
كاذيب “الإعجاز العلمي” أ
, كتوبر كتبه إبراهيم عبه |  أ

 لي منــذ فــترة نقــاش حــول الرسائــل والمنشــورات الــتي تحتــوي مضمونًــا علميًــا
ٍ
أثــير بيــني وبين صــديق

 واحـد، والـتي أصـبحت تكتسـب زخمًـا مـع انتشـار وسائـل التواصـل الاجتمـاعي واتسـاع
ٍ
ودينيًـا في آن

قاعدتها الشعبية، وكيف أن هذا النوع من المنشورات يلقى صدىً واسعًا واهتمامًا كبيرًا من قِبل
مرتــادي وسائــل التواصــل هــذه، تطرقنــا خلال الحــديث هــذا عــن مضمــون هــذه المنشــورات العلمــي
كدنا أن أي إنسان يحمل علمًا في أي تخصص ويحترم هذا العلم الذي ومدى مصداقيتها، ومع تأ
يحمله لا يمكن أن يصدق حرفًا مما يُكتب في مثل هذا النوع من المنشورات ولكن استغرابنا زاد عند

ملاحظتنا كمية الإقبال على مثل هذه الأكاذيب ونشرها.

أسس صديقي فيما بعد مع رفقةٍ له مبادرةً إلكترونية على  الـ “فيسبوك” هدفها التحقق من كل ما
يُكتـب وينـشر في وسائـل التواصـل هـذه، ولاقـت المبـادرة نجاحًـا طيبًـا واسـتطاعت دحـض الكثـير مـن
يد الكتابة عنه هذه الأكاذيب وتوضيح مكمن الخلل فيها، ولكن في الحقيقة فإن هذا ليس ما كنت أر

بالتحديد.

فمن خلال المزيد من البحث الذي قام به الرجل لفت نظري لأحد الدعاة المشهورين الذي يمتهن
“الإعجاز العلمي في القرآن والسنة”، ولكن كان ما يقوم به هذا الرجل في الحقيقة هو البحث عن
آياتٍ قرآنيةٍ أو أحاديث نبوية أو أحكام شرعية ثم شرحها بتفسير معين يفسرها به ولم يسبقه به أحد
كي يوهم قراّءه ومستمعيه أن تفسير هذا النص الديني يتوافق مع فرضية علمية في أي مجال من
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مجالات العلوم الطبيعية.

قد يتهمني البعض بأنني أبالغ، ولكن الحقيقة بالفعل أسوأ من ذلك، فمن خلال المزيد من البحث
وجدت بعض الطوامّ التي ينشرها هذا “الداعية” وطوام أخرى ينشرها “داعيةٌ” آخر يمتهن الأمر
نفسه، ولكن هذه الطوام ليست محاولة موالفة بين نص ديني ونظرية علمية بل هي في الحقيقة
تأليف واختراعات وادعاء اكتشافات علمية ليس لها أي صلةٍ بأي نوع من أنواع العلوم لا من قريب

ولا من بعيد.

كلا الأمرين حقيقةً خطير، ففي الحالة الأولى يحاول الداعية أن يجد صلةً ما بين فرضية علمية كي
يربطها بآيةٍ أو حديثٍ أو حكمٍ ما، ويتناسى أنه ينسب حقيقة دينية لفرضية علمية، وأن الفرضية قد
يتم دحضها في المستقبل بسهولة، وأن ما نعتبره صحيحٌ علميًا اليوم قد نكتشف أنه خاطئ تمامًا في
المستقبل، ومما سيترتب على ذلك أن الخطأ سينسب إلى النص الديني أو الحكم الشرعي وهذا مما
يتعارض مع إيماننا المطلق كمسلمين بصحة ديننا وصحة نصوصه ومصادره، ولو سلمنا بحسن نية
 عن تحمل التبعات الخطيرة التي ستترتب على هذا

ٍ
من يفعل هذا ولكننا لا يمكننا أن نجعله بمعزل

الأمر.

 صريح بواح، فحتى الفرضيات
ٍ

أما في الحالة الثانية (وهي الحالة الأخطر) فإننا نجد أنفسنا أمام كذب
كاذيب لا يمكن تحديد التي يتم سردها من قِبل هؤلاء “الدعاة” على أنها حقائق علمية هي مجرد أ
مصـدرها بالتحديـد، ولسـنا هنـا في مقـام سرد أمثلـة علـى هـذه الأكـاذيب الـتي لا تمـت للعلـم بصـلة،
ولكن الخرق اتسع على الراقع بالفعل والأكاذيب التي تنشر باسم الله والدين أصبحت كغثاء السيل.

في تحليلـي للموقـف وجـدت أن هـؤلاء الـدعاة انتـشروا وأن هـذه القضيـة تلقـى رواجًـا بسـبب طبيعـة
العقليــة الجمعيــة الــتي تتمتــع بهــا مجتمعاتنــا العربيــة، نحــن في الغالبيــة مســلمون بــالفطرة، ونؤمــن
بصحة ديننا وسلامة معتقدنا، ولكن إيماننا في الحقيقة إيمانٌ جامد، أو بالأحرى إيمانٌ ساذج، إيمانٌ
كــاذيب ملفقــة كي يطمئن النفــس ويريحهــا ويجعلهــا بمعــزل عــن التفكــر يتعلــق بعواطــف واهيــة وأ
والتــدبر والعمــل الــذي يحــث عليــه الإيمــان الحقيقــي، وممــا عــزز علــى انتشــار هــذه الظــاهرة كذلــك
بالإضافة لضعف الإيمان هو استهداف الإسلام والمسلمين المتكرر في وسائل الإعلام، هذا الاستهداف
 منـا بالهزيمـة النفسـية الداخليـة الـتي تجعـل مـن هـذه

ٍ
وهـذه الإسلاموفوبيـا ولـدّت شعـورًا لـدى كثـير

الأكاذيب قشة يتعلق بها الكثير من الغرقى والتائهين متوهمين أنهم سوف يصلون بها إلى بر الأمان.

لا يمكن أن ننسب الغالبية العظمى من هذه الخرافات إلى أي علمٍ فضلاً عن أن ننسبها إلى الدين،
فأغلبها يعتمد على مصادر مجهولة وأسماء غير معلومة، إذ يحرص من يكتب مثل هذه الأكاذيب
 لخطـواته فيسـعى لاخـتراع أسـماء مـن يفـترض أنهـم علمـاء أجـانب

ٍ
يـق علـى أي متتبـع أن يقطـع الطر

يـد مـن الثقـة “وهـذا مـن ضمـن عقـدة الأجنـبي الـتي ابتلينـا بهـا في هـذا العصر” كي يُكسـب القـارئ المز
حال قراءته لهذه الخرافات.

يد التنبيه على قضية مهمة، فكوني أنتقد ما يفعله هؤلاء الدعاة لا يعني بالضرورة تكذيب ما وهنا أر
يـم والسـنة المطهـرة مـن حقـائق علميـة، هـذه الحقـائق العلميـة وردت بلسـان عـربي ورد في القـرآن الكر



مـبين ولا تحتـاج إلى أسـاليب ملتويـة في تفسـير النصـوص الدينيـة، لغـة القـرآن واضحـة والقـرآن ميسر
للذكر والتفاسير منذ  قرنًا موجودة، فلا داعي ولا حاجة للتكلف واستدعاء فرضيات علمية غريبة
أو مشكوك بصحتها وتلفيقها مع تفاسير غريبة لألفاظ اللغة العربية الواضحة في القرآن كي تشكل ما

يحب هؤلاء أن يدعوه بالإعجاز العلمي.

يــم – كمــا أســلفت – يتحــدث عــن بعــض الحقــائق العلميــة البســيطة كي يذكرنــا بعظمــة فــالقرآن الكر
كثر، فهو لم يأتِ ككتاب علمي ولا مرجع نرجع إليه في حال استعصت علينا حل المسائل الخالق ليس أ
العلميـة، ولم يـأتِ ككتـاب ألغـاز وأسرار يجـب علينـا الكشـف عـن ألفـاظه، كمـا أنـه لم يـأتِ ككتـاب تنجيـم
يطلـب منـا حـل معـادلات الأرقـام فيـه لنسـتطلع المسـتقبل، وإنمـا نـزل القـرآن وذُكـرت هـذه الحقـائق
العلمية فيه بهذه اللغة البسيطة لتكون دافعًا لنا على طلب العلم ومذكرةً لنا دائمًا بعظمة الخالق

كثر. العليم وسعة علمه سبحانه لا أ

أمرنا ربنا في القرآن بالسير والتفكر والتدبر، وذكر لنا حقائق بسيطة يفهمها الأمي بعقليته البسيطة
قبـل  قرنًـا، وإعجـاز القـرآن العلمـي الحقيقـي واضـح في آيـات مراحـل نمـو الجنين مثلاً، أو في تـذكير
القرآن بحركة الأجرام السماوية، أو غير ذلك من الأمور البسيطة والواضحة والتي يستطيع الجميع

فهمها.

يبًا، القضية أصبحت تحتاج إلى وقفة جادة في وجه هذه الظاهرة المستمرة منذ حوالي العقدين تقر

ٍ
ومسـؤولية الجهـات الدينيـة والمرجعيـات الشرعيـة مسـؤولية كـبيرة حيـال هـذه القضيـة، وأفضـل حـل
لهذا الرجل وأمثاله هو هجره من قِبل العامة تمامًا وعدم الاحتفاء به ولا بما يسوقه، نستطيع أن
نقدر حجم المشكلة وخطرها عندما نعلم أن هذه المهزلة أصبحت بابًا واسعًا للهجوم على الإسلام

من خلالها والإنترنت ملئ بمثل هذه الكتابات والمقاطع.

الله سبحانه الذي خلق السماوات والأرض وأنزل القرآن الكريم بلغة مبسطة وسهلة وجعله يسيرًا
للذِكر غني عن إثبات ربوبيته وإثبات صدق رسوله وصحة دينه بمثل هذه الوسائل الرخيصة التي

يتبعها من يظن أنهم يحسنون صنعًا وهم على العكس من ذلك تمامًا. 
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